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 كلمة افتتاحیة
تمامھ خلال فترة استراحة من البحث وتمكنت من إ –ھذا عمل أردت كتابتھ منذ فترة طویلة 

جولات على الشاطئ، في العلمي. جمعت الأفكار والمصادر في عدد من المكتبات، خلال 
أحادیث وأثناء رحلات بریة. كانت حیاة مختلفة؛ بل وعالم مختلف أیضًا. ھل سنعود یومًا 

فرص التنقل في كل أنحاء العالم وحالة الرخاء النسبي في أنحاء  ما إلى عصر ما قبل انھیار
لكارثة لقاءات حرة في ساحات عامة؟ ھل سنعرف یومًا ما حجم ا واسعة من ھذا العالم؟

؟ إلى متى ۱۹-الطبیعیة، بل ربما "الكارثة الثقافیة" أیضًا، التي تعرضنا لھا بحكم كوفید
 ستمتد ھذه الأزمة؟

 
لن یتمكن أي شخص الیوم من التصریح بأي شيء في ھذا الشأن. قد یمنحنا الانھماك في 

 اجد مربما نفكر عصر التنویر دافعًا لإدراك أفضل على الأقل لتلك المشكلات المتفاقمة. 
جبروا في زمنھم على التعامل مع ویلات تفوق التصور، یواسینا، حینما نتواصل مع بشر أُ 

فضلاً عن التحولات والتجدیدات، ھؤلاء الذین رفضوا الاستسلام لأقدارھم، وأدركوا دورھم 
. ن. ربما یكون عصر التنویر بعید عن أذھان الكثیریمستقلالمكتوب علیھم للفعل والتفكیر ال

رب ما یكون، إنھ لیس متحفاً؛ لكنھ قوربما ینجح ھذا الكتاب في إقناعھم بأن عصر التنویر أ
زیل عنھ الأعشاب ونخصبھ! ثم نجد الراحة في ونا لحرثھ بشجاعة. ھیا نُ عحقل شاسع ید

 ظل أشجاره العظیمة.  
 

 المقدمة: ما ھو عصر التنویر؟
لك )، وتتسم تة(في الأغلب الغربی یصف عصر التنویر حقبة زمنیة من تاریخ الحضارة

الحقبة بتغیرات في مفھوم الذات والعالم لدى مجموعة من البشر (في الأغلب الغربیین)؛ 
ونتجت عنھا تحولات اجتماعیة أیضًا. نفھم ھذه التحولات بوصفھا تقدم حاسم، یبتعد عن 

لات ذلك ماھیة التحوالظلام ویقترب من النور. من الصعب تحدید توقیت البدایة والنھایة، وك
صالحة، متناقضة أم ضارة، كما لا نعرف الاجتماعیة الحاسمة وكیفیة تقییمھا بوصفھا 

ن كانت عملیات طارئة أم لھا ضرورة تاریخیة. یمھد إالعوامل التي ساعدت على التنویر، و
مجموع الإجابات على ھذه الأسئلة الطریق للتعرف على عصور أخرى للتنویر في تاریخ 

   العالم.
 

 فية وأمریكا الشمالیفي تاریخ أوروبا  حقبة زمنیةیقصد  الذي فلنتحدث إذًا عن "التنویر"
العصر الحدیث (قلما تشمل روسیا أو أمریكا الجنوبیة)، ویطلق علیھا كثیرًا "عصر العقل". 

، والبعض الآخر یرى بدایتھ ′الطویل′یساوي بین ھذا العصر والقرن الثامن عشر  البعض
ع عصر النھضة الذي ارتبط بالتدفقات الفكریة ("الوثنیة") للعصر الكلاسیكي وعمل على م

نھا إ الآخر تطویرھا. تنظر الأغلبیة إلى ھذه الحقبة بوصفھا منتھیة، ولكن یرى البعض
سان، ند اتخذ منعطفاً جدیدًا، وتحرر الإمستمرة. یدعي المعجبون بھا إن التفكیر العقلاني ق

 یعترض نقاد عصرفیما رسیت قواعد الدیمقراطیة وحقوق الانسان. ین، وأُ وتغلب على الد
لقد أخذ التفكیر العقلاني في عصر التنویر وضع لا یستحقھ ودُفع بھ إلى مناطق التنویر: 

محفوفة بالمخاطر. مھدت بعض عملیات التحرر الطریق لقھر جدید، أخذت أدیان جدیدة 
مع إقصاء قطاع عریض من الشعب والشعوب في  مكان أدیان قدیمة، كما مُنحت الحقوق



العالم كلھ. أما أعنف نقاد عصر التنویر فینظرون إلیھ بوصفھ عملیة تدمیر ذاتیة قبیحة 
 للحداثة. 

 
ر. إنھا تقسیمات صنعھا التاریخ نفسھ، كسلسلة من الأحداث، لا یعرف فكرة العصو

ن أحداث بعینھا وقعت وفقاً نى آخر: إنھا تصمیمات تفرض فكرة أنسان، بمعوفرضھا الإ
لوتیرة واحدة (التنویر بوصفھ "مشروعًا")، وإن الحدود قد رُسمت بشكل واضح (الحداثة 

 على عكس العصور الوسطى).
 

وما عصر التنویر إلا تصمیم مثل ھذه التصمیمات؛ ولكن لا یعني ذلك إن الحدیث عن ھذا 
المقولة إلى عنصر التأویل والانتقاء العصر أو افتراضیة عدم وجوده أمر خاطئ. تشیر ھذه 

الذي تشملھ أي نظریة للتاریخ. السؤال الحاسم ھو: ماذا نقصد تحدیدًا عندما نتحدث عن 
 التنویر، وماذا نتجاھلھ؟

 
 تفسیر ما ھو مبھم

ویر مَنْ یفسر عصر التننلقي الآن نظرة على بعض التوصیفات المعتادة لعصر التنویر: 
یواجھ سؤالاً حول توجھات العصر ذاتھ التي تضع المشاعر  بعصر العقل، سریعاً ما
درجة نفسھا مثل العقل، وربما في درجة أعلى. نجد في علم الوالغرائز والشغف على 

الأخلاق والفلسفة السیاسیة للعصر الحدیث تصورات لا تتفق مع صورة التنویر العقلاني 
نا للتصرفات فیزفى قدرة العقل على تحالبارد. الفیلسوف والتنویري الإنجلیزي دافید ھیوم ن

أما نظریة   ) في ھذا الشأن.passionsن الدور الحاسم یكون للعاطفة (الأخلاقیة، وأكد أ
دایة ؛ بل ترى باعقلانیً  انسان بوصفھ كائنً مؤثرة لتوماس ھوبز لا تنحصر في الإالدولة ال

ان العقل والعاطفة، كلتا الحالتالأنثروبولوجیا الآلیة نابعة من الخوف من الموت.  باختصار: 
 ترتبطان بالتنویر.

قة. دون الخوض في مقولة إن التنویر قام على موقف مضاد للدین مقولة أخرى غیر دقی
فوت یودون إلقاء الضوء على التعدد الطائفي في بدایات العصر الحدیث، سیاقات إقلیمیة، 

للدین من اتجاھات مختلفة، نجد إن قلة علینا سریعاً أنھ على الرغم من انتقاد أشكال عدیدة 
قلیلة انطلقت من عدم اتفاق الدین مع العقل. صحیح إن فلسفة التنویر باندفاعھا نحو 

الاختراق الكامل لجمیع المجالات قد رفعت من شأن الوجود الدنیوي للبشر، وأدت إلى 
التنویر لم یسعَ "انتشار العلمانیة"، وذلك بحسب مؤرخة العلوم مارجریت یاكوب؛ إلا أن 

  یمان العاقل.  تنویر انشغل بقضیة ماھیة الإمطلقاً إلى استبدال الدین بالعقل، ال
 

لھام للتوجھات الدینیة وسردیاتھا في ممارسات التنویر حینما نلقي نظرة على یتجلى الدور إ
الحراك الاجتماعي والسیاسي في بدایات العصر الجدید: ربطت الحركة الإنجلیزیة 

)Levellers رؤیتھا للمساواة الاجتماعیة بین البشر في العالم أجمع بأفكار مسیحیة (
متطرفة. ترجع مساعي القضاء على تجارة الرق عبر المحیط الأطلنطي إلى مجموعة 

ومجموعة المیثودیین. إذًا القناعات الدینیة جزء من التنویر  المتدینین (الكویكرز) الأصدقاء
نیة الصریحة والمتخفیة، وكذلك السخریة اللاذعة من أشكال الحیاة تمامًا مثل الأفكار الوث

 المتدینة.



 
كثیرًا ما یوصف عصر التنویر بأنھ أزھى عصور الكونیة: جاءت المبادئ والقواعد التي 
تسري على الجمیع، شملت النظرة البشر أجمع. بصیاغة ناقدة: فرُضت الأفكار الغربیة 

نظر نحتار أكثر. كیف كان لعمل یحد من صلاحیة القوانین على البشر أجمع. حینما ندقق ال
في ظروف طقسیة محددة ویربط اختیار شكل الحكم بالتعداد السكاني، كیف كان لھ كل ھذا 

التأثیر في عصر التنویر الكوني، مثلما حدث مع عمل شارل دو مونتیسكیو "عن روح 
ة كیانات قومیة منعزلة تحت )؟ كیف نفسر نشأDe l’esprit des loix، ۱۷٤۸القانون" (

تأثیر النظریات الرائدة للدولة في عصر التنویر؟ ناھیك عن انتھاك التوجھ الكوني الممیز 
ذه ونجد ھ الطبقیة العنصریة والتفرقة بین الجنسین،ممارسة لعصر التنویر من خلال 

لال الاستقالممارسات تظھر في تناقض متناھي إلى جانب الاعتراف بالمساواة: یبدأ إعلان 
لق البشر جمیعاً أسویاء." شمول وإقصاء، العام والخاص: التنویر الأمریكي بعبارة "لقد خُ 

  یتنفس ھذا وذاك.
 

ن التنویر كان مشروعًا استعماریاً یضع التفكیر العقلاني یقال في ھذا السیاق أحیانًا إ
في شكلھا المعمم الأوروبي في مواجھة الكیان "المتخلف" للشعوب الأخرى. ھذه النظریة 

لیست صحیحة على طول الخط. من یمثلھا یتجاھل النقد الذي وجھھ أدباء ومفكرو عصر 
؛ مع تناولھم لتورط ھذه المجتمعات التنویر إلى مجتمعاتھم من خلال المقارنة بثقافات أخرى

. یكفي ھنا ذكر التنویري الأصیل دینیس ′آثام قومیة′في المساعي الاستعماریة وارتكاب 
نقده  جاء یدروه ونقده لشكل حیاة الأوروبي المسیحي، في كرھھ للجسد وتصنعھ وفساده.د

 Supplément au voyage de، ۱۷۷۲في ملحق كتابھ "رحلة بوجانفیل" (
Bougainvilleن بأنھم "مسممي الشعوب". من یمثل ھذه )؛ والذي وصم فیھ الأوروبیی

رین تجاه الثقافات والدیانات خارج القارة النظریة یتجاھل أیضًا الانفتاح الفضولي للكثی
طاب ، منھا خفي العدید من كلاسیكیات الفكر التنویري ھذا الانفتاح الأوروبیة، ویتجلى

وأعرب فیھ عن  ،۱۷۲۱ستیان فولف الذي صدر في عام الفیلسوف وعالم المنطق كری
راسات فرنسوا ضًا دتقدیره لفلسفة كونفوشیوس وتناول الفلسفة العملیة للصینیین. ومنھا أی

قیسناي عن الصین. رؤیة الذات في عیون الآخرین وفھمھا بشكل أفضل من خلال مواجھة 
الآخر؛ ھذا ھو المضمون الذي أدى إلى الانبھار بأكثر الكتب مبیعاً؛ مثل الرسائل الفارسیة 

)۱۷۲۱ ،Lettres Persanes) ۱۷۷۸) للكاتب مونتیسكیو؛ ورحلة حول العالم ،A 
Voyage round the World للكاتب جورج فورستر. ھؤلاء، الذین لا یقعون في فخ (

الإدانة الأخلاقیة العامة لعصر التنویر، على حق حینما یشیرون إلى التناقض الذي تتسم بھ 
نزعة إنسانیة، لم تكن ھذه التركیبة  وتلك العقول المحبة للبشر. أشخاص عنصریون ذو

 غریبة على عصر التنویر.  
 

بھذا القدر من الإشارات التي تؤكد أن التنویر لم یكن مشروعًا متجانسًا أو برنامجًا  نكتفي
یخلو من التناقضات؛ بل نحن ھنا بصدد تشابك معقد من التصورات والممارسات المتنوعة. 

دون إلقاء الضوء على ھذا التعدد في  ′ملحمة′لا یمكن إعادة سرد عصر التنویر بوصفھ 
الغموض. نقترب أكثر من عصر التنویر حینما نتخیلھ مثل لوحة فسیفساء وھذا  الأصوات

تتكون من قصص صغیرة عدیدة، وتسمح ھذه القصص، بل وتفرض علینا، أن نسعى دومًا 



إلى التعرف على مضمونھا والموعظة التي تقدمھا. إن شئنا فھي قصص عن أعمال وأفكار 
ا حاربوه وحاربوا من أجلھ، قصص عمّ  بشر حقیقیین، تصورات للعالم وضعوھا ودمروھا،

 ا فشلوا في تحقیقھ. ا سعوا إلیھ وأنجزوه، وعمّ عمّ 
 

من ھذا  الرغم ھل ھناك ما یربط كل ھذه القصص ببعضھا البعض؛ ویسمح لنا على
في الأزمة الوجودیة ممثلة الغموض بالحدیث عن عصر التنویر؟ قد تكون نقطة الربط ھذه 

الأفكار والممارسات التي نشأة  التنویر وكانت سببًا فيالتي أصابت البشر في عصر 
 علیھا.  بعد ذلك انعكست

 
 معطیات الأزمة

قلما یطُرح سؤال حول أسباب الأفكار الكثیرة الجدیدة في العصر وقلب الكثیر من 
ن وعي  الموروثات، بل والسعي إلى التجدید بشغف. لم یكن السبب الوحید یرجع إلى تكوُّ

فتوحة سوف تنشأ بمجرد تحرر تاریخ الكون من "العصور الوسطى" التي لآفاق زمنیة م
تفصل بین مولد المسیح وعودتھ مرة أخرى. أتاح ھذه الوعي فكرة التقدم؛ ولكنھا لم تكن 

 بعد أمر حتمي.
 

 


